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في ظل تزايد الكراهية والاعتداءات ضد طالبي اللجوء في الدول الأوروبية 

«الخوف» يدفع الفنلنديين لتشكيل لجان أمنية «لحماية النساء» من اللاجئين 
تامبيري (فنلندا): أنثوني فايولا*

فــــي إحــــــدى الـــلـــيـــالـــي الــــبــــاردة 
بمدينة تامبيري الصناعية، قاد 
ثلاثة رجــال سيارتهم بالقرب من 
شـــاحـــنـــة مــتــهــالــكــة تــحــمــل شــعــار 
العلم الأميركي، وانضموا إلى عدد 
مـــن الـــرجـــال الـــذيـــن تــجــمــعــوا على 
الــرصــيــف لــيــشــكــلــوا دوريـــــة أمنية 

مهمتها «حماية نسائهم».
لــــم تـــكـــن تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــرجــــال ســـــوى جـــنـــود «أوديــــــــن»، 
وهـــي جــمــاعــة مــن المــواطــنــين جــرى 
تشكيلها حــديــثــا وتــفــرعــت عنها 
مجموعات أخرى في مختلف مدن 
فنلندا. وتــزايــدت أعـــداد منتسبي 
تــلــك الــجــمــاعــة فـــي دولــــة أصبحت 
مــــثــــالا حــــيــــا لــــلــــخــــوف الــــــــذي بــــات 
يسيطر على أوروبــــا بــأســرهــا في 
ضوء الاعتداءات الجنسية المتكررة 
المــزعــومــة، والــتــي ارتــكــبــهــا طالبو 
لجوء وغيرهم أثناء احتفالات رأس 

السنة الميلادية.
جرى الإعلان عن تلك الحوادث 
في وسط وشمال أوروبا إثر ورود 
مـــــئـــــات الـــــبـــــلاغـــــات عـــــن الـــتـــحـــرش 
والاعـــتـــداءات الجنسية فــي مدينة 
كــولــونــيــا الألمـــانـــيـــة، فــضــلا عـــن ١٥ 
اعتداء جنسيا بالعاصمة الفنلندية 
هلسنكي، ما نبّه المواطنين للجدل 
الـــدائـــر حـــول أفـــــواج الــبــاحــثــين عن 
اللجوء فــي أوروبـــا والــقــادمــين من 
الـــشـــرق الأوســــــط، وأفــريــقــيــا،  دول 
وآســـيـــا. وعــلــيــه جـــرى وضـــع قيود 
جــــديــــدة تــمــتــد مــــن الـــســـويـــد حــتــى 

اليونان للحد من الهجرة.
وفـــي ســيــاق هـــذه الإجــــــراءات، 
أعلنت ألمانيا عــن تعليق السماح 
للاجئين باستقدام أفراد عائلاتهم 
لــســنــتــين عـــلـــى الأقــــــــل، كـــمـــا قــــررت 
رفض وترحيل المزيد من الباحثين 
عن اللجوء من دول شمال أفريقيا. 
وساند البرلمان الدنماركي إجــراء 
يسمح بمصادرة الأموال ومقتنيات 

المهاجرين الثمينة.
وفـــى ضـــوء بــلاغــات التحرش 
بالنساء، شــرعــت بعض حمامات 
الليلية  السباحة العامة والمــلاهــي 
في ألمانيا في حظر دخول الرجال 
مــمــن يــعــيــشــون فـــي الأمـــاكـــن الــتــي 
تؤوي اللاجئين. كما تجوب «لجان 
الــشــوارع، ما أدّى  الأمــن» الجديدة 
إلى تساؤل البعض عن ما إذا كان 
اللاجئون، خاصة القادمين منهم 
من مجتمعات إسلامية متشددة، 
يـــشـــكـــلـــون تــــهــــديــــدا عـــلـــى الـــنـــســـاء 
الــغــربــيــات. وقـــال أيــكــا (٣٣ عــامــا)، 
وهو بائع طفايات حريق إن «هؤلاء 
نــا»،  الــلاجــئــين لا يــحــتــرمــون نــســاء
مضيفا: «لــدي أربــع بنات، وكانوا 
يعيشون فــي ســلام فــي فنلندا، لا 
بد أن نفعل شيئا تجاه ما يحدث». 
بيد أن النقاد يقولون: إن الوضع 
مبالغ فيه بشكل كبير، وإن بعض 
أشخاص معدودين سيئين هم من 
ارتكبوا هذه الحوادث. من جهتهم، 
اعــتــرف طالبو اللجوء بــأن بعضا 
منهم يجد صعوبة في فهم التقاليد 
الغربية، تحديدا مــا يتعلق منها 
بالنساء. ووردت بــلاغــات جديدة 
عن اعتداءات جنسية يشتبه في أن 
مرتكبيها من الباحثين عن اللجوء 
فـــي فــنــلــنــدا، مــنــهــا بــعــض حـــالات 
الاغــــتــــصــــاب حــــدثــــت عـــشـــيـــة رأس 

السنة الجديدة.
عنت 

ُ
وفي السويد المجاورة، ط

عــامــلــة إغـــاثـــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ 
عاما حتى الموت الأسبوع الماضي 
من قبل مهاجر لم يتعد عمره ١٥ 
عــــامــــا، حـــســـب مــــســــؤولــــين. وفــجــر 
مقتل الفتاة جدلا حول التهديدات 
الأمــنــيــة الــتــي يــشــكــلــهــا الــقــادمــون 
الــــجــــدد، مـــن بــيــنــهــم أعــــــداد كــبــيــرة 
مــن الشباب صغير السن صدمته 

مشاهد الحرب في بلاده.
وشـــــكـــــلـــــت حــــــالــــــة الــــكــــراهــــيــــة 
المتنامية ضد طالبي اللجوء قلقا 
بــالــغــا بـــين الأوســــــاط الاجــتــمــاعــيــة 

في مختلف مدن أوروبا، مثلما في 
حــالــة مــديــنــة تــمــبــيــري الفنلندية. 
وتقع هذه المدينة في جنوب وسط 
فنلندا. وعلى مدار الشهور الستة 
المــاضــيــة، استقبلت المدينة ٤٫٠٠٠ 
طــالــب لـــجـــوء، أغــلــبــهــم مـــن الــعــراق 
التي تعاني ويلات الحرب. وخلال 
هذه الفترة حدث ٥٠ اعتداء تورط 
الــلاجــئــون، إمــا كمشتبهين أو  فيه 
كمدانين، يذكر منها حادث الاعتداء 
المـــــــزعـــــــوم عــــلــــى ســـــيـــــدة فـــنـــلـــنـــديـــة 
ومــــــــطــــــــاردة فـــــتـــــاة أخـــــــــرى بـــهـــدف 

التحرش بها.
ولـــم يــقــتــصــر الــشــعــور بتغير 
فــي المجتمع عــلــى الفنلنديين، بل 
شــمــل كــذلــك المقيمين مــن الأجــانــب 
بــالمــديــنــة. ويـــروي عــبــاس العرجا، 

ملاكم عراقي سابق يبلغ من العمر 
٢٥ عاما وانتقل للعيش في فنلندا 
عام ٢٠١٠ أنه «تدخل الشهر الماضي 
ليمنع اثنين من اللاجئين العراقيين 
مـــــن الــــتــــحــــرش بـــســـيـــدة فــنــلــنــديــة 
كــــانــــت مـــنـــزعـــجـــة مـــــن ســلــوكــهــمــا 
بشكل واضــح». وأضاف عباس أن 
«بعض هؤلاء اللاجئين في حاجة 
الــكــثــيــر»، فــهــم «لا يفهمون  لتعلم 
ما يعني ارتداء فتاة فنلندية لهذا 
الـــنـــوع مـــن الـــلـــبـــاس». فـــي المــقــابــل، 
تشعر المسلمات الآن بالخوف من 
الــــخــــروج لـــلـــشـــارع بــســبــب تــواجــد 
جنود جماعة «أودين»: «ما فعلناه 
بأنفسنا هو أننا أصبحنا نخاف 
مــنــهــم وهـــم بـــاتـــوا يــخــافــون مــنــا»، 

وفق شهادة عباس.

ولا يقتصر القلق على مدينة 
تــمــبــيــر الــفــنــلــنــديــة فـــحـــســـب، فــفــي 
الأسابيع الأخيرة انتشرت مبيعات 
أنــحــاء  فـــي جــمــيــع  الــفــلــفــل»  «رذاذ 
فنلندا وألمانيا كأداة دفاع جديدة، 
وكـــذلـــك انـــتـــشـــرت فـــي بــعــض مــدن 
ألمــانــيــا مــبــيــعــات الأســلــحــة المــزيــفــة 
لاستخدامها في ترهيب المعتدين.

وفي الكثير من المدن الألمانية، 
ومنها مدينة بورنهيم، جرى منع 
الكثير من طالبي اللجوء من دخول 
حمامات السباحة العامة بعد أن 
اشتكت سيدات من التحرش. وفي 
مدينة زوكاو الألمانية، جرى كذلك 
طرد لاجئين من حمامات السباحة، 
مما أثار جدلا في مواقع التواصل 

الاجتماعي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد 
فــيــه مــســؤولــون بــولايــتــي بــافــارايــا 
وبـــيـــديـــن وارتــــمــــبــــرغ الألمـــانـــيـــتـــين، 
بالإضافة إلى الدنمارك وسويسرا، 
أنـــهـــم يــحــتــفــظــون بــحــق مـــصـــادرة 
الأمـــوال والمقتنيات النفيسة التي 
يــــورو (٨١٨  قــيــمــتــهــا ٧٥٠  تــتــعــدى 
الــبــاحــثــين عــن اللجوء  دولارا) مــن 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي نـــفـــقـــات الــعــنــايــة 

والإعانات المقدمة لهم.
من جهتها، حــذرت المفوضية 
الأوروبية الأربعاء الماضي اليونان 
مـــــن أنــــهــــا قـــــد تـــتـــعـــرض لــتــجــمــيــد 
فــي منطقة «شينغن»  عضويتها 
الـــــــدول  مـــــن  الـــتـــنـــقـــل لأي  لــــحــــريــــة 
الأعضاء بالاتحاد الأوروبــي. وقد 
فرضت فرنسا وألمانيا والدنمارك 

والـــــســـــويـــــد والــــنــــمــــســــا عـــــــــددا مــن 
الـــضـــوابـــط الــــحــــدوديــــة الـــجـــديـــدة، 
وهــو مــا يعرض مستقبل الحدود 
الأوروبـــــيـــــة المــفــتــوحــة لــلــخــطــر مع 
ســــعــــي الـــــبـــــلـــــدان لــــخــــفــــض تـــدفـــق 

اللاجئين.
وفي يناير (كانون الثاني) قال 
هاينز كريستيان ستراتشه، زعيم 
حزب الحرية اليميني في النمسا: 
«نحن نريد مجتمعا تستطيع فيه 
الــســيــدات والمــســنــون الانــتــقــال من 
جديد بأمان وحرية في شوارعنا». 
وأضاف: «مشاعر كراهية واحتقار 
النساء التي شهدناها للأسف لها 
جــــذور إســـلامـــيـــة.. لأنــهــا موجهة 
ضــد الــســيــدات (الــكــافــرات) اللائي 
يــتــعــرضــن فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 

لـــلإهـــانـــة بــســبــب عـــــدم ارتـــدائـــهـــن 
لغطاء الرأس والنقاب».

وفي هيلسنكي، قالت الشرطة 
إنــــهــــا شــــهــــدت زيــــــــادة فــــي وقـــائـــع 
الاغتصاب في النصف الأخير من 
٢٠١٥، بالتزامن مع زيادة بلغت ٣٢ 
ألفا من طالبي اللجوء الذين وصلوا 
إلى فنلندا. لكن الزيادة – ١٩٦ حالة 
بـــ١٧٩  اغتصاب في ٢٠١٥، مقارنة 
في ٢٠١٤ – تمثل زيادة طفيفة من 
الــنــاحــيــة الإحــصــائــيــة. وفــــي حين 
رفض المسؤولون تقديم مزيد من 
التفاصيل، فإنهم قالوا: إن طالبي 
لجوء أو لاجئين يشتبه بتورطهم 
في ٣ من عمليات الاغتصاب على 
الأقــل. لكن المسؤولين أضــافــوا أنه 
مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه اعـــتـــبـــار هــذه 
الأرقام «نمطا» في سلوك اللاجئين.

وقال رئيس شرطة هيلسنكي، 
لاســــــه أبـــــيـــــو: «مــــــا زلــــنــــا بــحــاجــة 
المــعــلــومــات التفصيلية  لمــزيــد مــن 
والــتــحــلــيــل قــبــل الـــجـــزم فـــي صلة 
بين الزيادة في حالات الاغتصاب 
والتحرش الجنسي والــزيــادة في 
أعــــــداد الـــلاجـــئـــين. لــكــنــنــا بــحــاجــة 
لـــنـــكـــون عـــلـــى أهــــبــــة الاســــتــــعــــداد، 
ونــحــن مــتــخــوفــون بــالــطــبــع، لأنــه 
مـــن الـــواضـــح أنـــنـــا نـــواجـــه بعض 

التغييرات في مجتمعنا الآن».
ولــــــدى الـــشـــرطـــة والــســلــطــات 
الــوطــنــيــة تـــخـــوف بـــشـــأن الـــزيـــادة 
فــــي جـــمـــاعـــات «الأمـــــــن الــشــعــبــي» 
ودوريات الشوارع التي يقوم بها 
المــواطــنــون، مثل جماعات «الأمــن 
الفنلندية». وتضم جماعة «جنود 
أوديـــــــــــن»، الـــــذيـــــن يـــشـــيـــر اســمــهــم 
إلـــى إلـــه الــحــرب والمــــوت الــنــوردي 
(أوديـــــــــــــــن)، وهـــــــم نــــــازيــــــون جــــدد 
مـــعـــروفـــون وأتــــبــــاع مـــن أصــحــاب 
الــســجــلات الإجـــرامـــيـــة، فــضــلا عن 

غيرهم من الرجال العاديين.

* خدمة «واشنطن بوست» 
«الشرق الأوسط» خاص لـ

أفراد من «لجان الأمن» الفنلندية يجوبون شوارع مدينة تامبيري جنوب وسط فنلندا (واشنطن بوست)

كاميرون يشيد بمقترحات الاتحاد.. لكنه يأمل بمزيد من الامتيازات

بعد شهور من المفاوضات العسيرة.. تاسك يقدم 
مزايا لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي

بروكسل: عبد الله مصطفى 
لندن: مينا الدروبي

أعــلــن دونــالــد تــاســك، رئيس 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، أمـــــس عــن 
المــــقــــتــــرحــــات الــــتــــي ســيــعــرضــهــا 
الاتــــــحــــــاد عــــلــــى بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
مـــحـــاولـــة لــتــلــبــيــة «طـــلـــبـــاتـــهـــا»، 
وحثها على البقاء داخل التكتل 

الموحد.
الـــحـــفـــاظ  تـــــاســـــك إن  وقـــــــــال 
عــلــى وحـــــدة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
هـــــو أكــــبــــر تــــحــــدٍّ يـــــواجـــــه الــــــدول 
الأعــــــضــــــاء، ومــــــن هــــــذا المــنــطــلــق 
وضع تاسك مقترحات للرد على 
الــتــي سبق أن طرحها  المــخــاوف 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون قبيل الاستفتاء المقرر 
فــي بــريــطــانــيــا حـــول بــقــائــهــا في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وذلــك حسب 
مـــا جــــاء فـــي رســـالـــة تـــاســـك إلــى 
الأعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي، ونــــشــــرت أمــــــس فــي 
بــــروكــــســــل. وأوضـــــــــح تــــاســــك أن 
لديه «إيمانا قويا بأن ما يجمع 
ويـــقـــوي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي هو 
أكثر بكثير مما يفرق بين دوله.. 
وأن نــكــون أو لا نــكــون مــعــا، هذا 
هــو الــســؤال الـــذي يجب الإجــابــة 
عنه، ليس فقط من جانب الشعب 
البريطاني في الاستفتاء، ولكن 
ا من جانب الــدول الأعضاء 

ً
أيض

في التكتل الأوروبي الموحد خلال 
الأسبوعين المقبلين».

واعـــــــــــــتـــــــــــــرف تـــــــــاســـــــــك بــــــــأن 
المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع لـــــنـــــدن كـــانـــت 
صـــــــعـــــــبـــــــة، وســــــــتــــــــكــــــــون هـــــنـــــاك 
مفاوضات صعبة في المستقبل، 
فــي إشـــارة إلــى اجــتــمــاع ١٨ و١٩ 
من الشهر الحالي في بروكسيل 
حول نفس الموضوع، وقال بهذا 
الخصوص: «لا يوجد شيء متفق 
عليه حتى يتم الاتــفــاق على كل 
شيء»، مشيرا إلى أن مقترحاته 
هـــي أســــاس جــيــد لــلــتــوصــل إلــى 
تسوية، وأن هذه المقترحات جرى 
وضعها فــي إطـــار تــعــاون وثيق 
وجــيــد مــن المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 

لتسهيل العملية.
وأشــــــار تـــاســـك فـــي رســالــتــه 
إلـــــى الـــنـــقـــاط الأربـــــــع الأســـاســـيـــة 
فــي مــقــتــرحــاتــه، وتتعلق الأولـــى 
بــــــــــــالإدارة الاقــــتــــصــــاديــــة، حــيــث 
سيتم إعداد مشروع قرار لضمان 
الاحـــــتـــــرام المــــتــــبــــادل بــــين الـــــدول 
الأعضاء لضمان مزيد من تعميق 
الاتـــحـــاد الــنــقــدي والاقــتــصــادي، 
وتمهيد الطريق لمزيد من التكامل 
الــيــورو، مــع الحفاظ  فــي منطقة 
عــلــى حــقــوق وصــلاحــيــات الـــدول 

غير الأعضاء فيها.
والـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة تــتــعــلــق 
بالقدرة التنافسية، حيث سيكون 
هناك مشروع قرار لزيادة الجهود 
المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية، 
وتقييم منتظم للتقدم في مجال 
تــبــســيــط الـــتـــشـــريـــعـــات وخــفــض 
الــــــروتــــــين. أمــــــا الـــنـــقـــطـــة الــثــالــثــة 
فتتعلق بالسيادة، حيث سيكون 
هـــــنـــــاك مــــــشــــــروع قــــــــــرار يـــعـــتـــرف 
بـــالـــوضـــع الــــخــــاص لــبــريــطــانــيــا، 
بموجب المعاهدات ودراسة تعامل 
الـــبـــرلمـــانـــات الــوطــنــيــة مـــع بعض 
القضايا، وذلــك فــي إطــار احترام 
الــتــبــعــيــة، وأهــمــيــة احـــتـــرام نــظــام 
الانسحاب من البروتوكولات ٢١ 
و٢٢، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة إلى 

المسؤوليات الأمنية الوطنية.
وبخصوص النقطة الرابعة، 
المــتــعــلــقــة الــــفــــوائــــد الاجــتــمــاعــيــة 
وحـــــريـــــة الـــــحـــــركـــــة، فــــقــــد أوضـــــح 
تــاســك أن دول الاتــحــاد «بحاجة 
إلـــــى احــــتــــرام كـــامـــل لــلــمــعــاهــدات 
الحالية، ولا سيما حرية التنقل 
وعدم التمييز، وستقوم المفوضية 
بــــتــــوضــــيــــح وتــــفــــســــيــــر الــــقــــواعــــد 
الحالية في إطار مشروع يتضمن 
الــقــضــايــا للتعامل بشكل  بــعــض 
أفـــضـــل مـــع آلـــيـــة حـــريـــة الــحــركــة. 
إلــى جانب مقترحات أخــرى  هــذا 
للمفوضية تتعلق بسن تشريعات 
جديدة لتنقل العمال، وإنشاء آلية 
وقــائــيــة لــلاســتــجــابــة إلـــى حـــالات 
استثنائية من تدفق العمال على 

الدول الأعضاء الأخرى».
وســتــعــرض هــذه المقترحات 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــة المــقــبــل 
لسفراء الدول الأعضاء المعتمدين 
فـــي بـــروكـــســـل، لـــبـــدء الــنــقــاشــات 
حولها، قبيل طرحها على القادة 
فــي قمة مــقــررة ببروكسل يومي 

١٨ و١٩ من الشهر الحالي.
مــن جــانــبــه، أشـــاد كــامــيــرون 
بـــمـــقـــتـــرحـــات تــــاســــك لـــكـــي تــظــل 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا ضــــــمــــــن الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــي، ورحــــب بــالمــقــتــرحــات 
بـــقـــولـــه: «لـــقـــد حـــددنـــا فـــي بــدايــة 
هذه العملية أربع قضايا نحتاج 
إلى أن نرى إجراء تغييرات كبيرة 
فــيــهــا، وهـــذه الــوثــيــقــة تــقــدم هــذه 
الــكــبــيــرة، لكن بالطبع  الــتــغــيــرات 
هــنــاك بــعــض الــتــفــاصــيــل الــتــي لا 
إلــى العمل عليها،  تـــزال بحاجة 
وهــــــنــــــاك أمــــــــــور مــــهــــمــــة يــنــبــغــي 
تأمينها، بالإضافة إلى مزيد من 
العمل. وبالطبع هناك التفاوض 
المــجــلــس الأوروبـــــــــي، لكنني  فـــي 
أعتقد أننا حققنا تقدما حقيقيا».

وتابع كاميرون موضحا أن 
هدفه الرئيسي يتمثل في «إعطاء 

بريطانيا الفرصة لتكون ضمن 
اتــــحــــاد أوروبــــــــــي تــــم إصــــلاحــــه، 
وهذا لأن بريطانيا بلد تجاري، 
وعـــــنـــــدنـــــا مــــــدخــــــل عـــــلـــــى ســـــوق 
أوروبــيــة موحدة مؤلفة من ٥٠٠ 
مــلــيــون شـــخـــص... ســـوق تشكل 
ربــع اقــتــصــاد الــعــالــم. وقــد كانت 
بريطانيا دائــمــة بحاجة لإبقاء 
هــذه السوق مفتوحة وأن تكون 

ا منها». جزء
وسبق الإعــلان عن تفاصيل 
المقترحات تسريبات تحدثت عن 
«نجاح» لندن في الحصول على 
ما كانت تطمح إليه بخصوص 
حــــق الــــبــــرلمــــانــــات الـــوطـــنـــيـــة فــي 
اســــتــــخــــدام مــــا يـــســـمـــى «بـــطـــاقـــة 
لـــتـــعـــطـــيـــل أي مــقــتــرح  حــــــمــــــراء» 
تــشــريــعــي تــتــقــدم بـــه المــفــوضــيــة 
الأوروبية، على اعتبار أن «لندن 
تـــريـــد تـــفـــادي الــتــشــريــعــات غير 
المفيدة»، حسب مصادر مطلعة.

وكشفت تقارير إعلامية في 
بروكسل أنه «لو صح هذا الأمر 
بــإمــكــان ٥٥ فــي المائة  فسيصبح 
مــــن بــــرلمــــانــــات الــــــــدول الأعـــضـــاء 
اســـــتـــــخـــــدام الــــبــــطــــاقــــة الــــحــــمــــراء 
لإيـــــقـــــاف أي مـــقـــتـــرح تــشــريــعــي 
أوروبـــــي»، ويــرمــي كــامــيــرون من 
وراء هذا الأمر» إلى التصدي لما 
يعتبره إهمالاً من قبل المفوضية 
الأوروبــــيــــة لــــرأي شــعــوب الــــدول 

الأعضاء.
كــمــا أكــــدت المـــصـــادر نفسها 
تـــعـــلـــق  أن  قــــــبــــــل  «تــــــــاســــــــك  أن 
ا منح الامتيازات 

ً
بريطانيا مؤقت

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــعــمــال الأجـــانـــب 
المقيمين على أراضيها»، ويتعلق 
الأمــر بالعمالة القادمة مــن دول 
ا 

ً
شرق أوروبا، وهو ما شكل أيض
طلبًا هامًا من طلبات كاميرون.

وتـــريـــد مــؤســســات الاتـــحـــاد 
الأوروبي تفادي خروج بريطانيا 
المـــوحـــد، بينما  الــتــكــتــل  مــن دول 
تختلف الآراء فــي مــا بــين الــدول 
الأعضاء، وفي هذا السياق تلعب 
المفوضية الأوروبية دور المنسق 
في هذه المفاوضات عبر مجموعة 
عمل شكلها رئيسها جان كلود 
يـــــونـــــكـــــر، مـــهـــمـــتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة 
تسهيل المحادثات بين بريطانيا 

وباقي الشركاء الأوروبيين.
الــــدول، مثل  يــذكــر أن بعض 
بــولــونــيــا وهـــنـــغـــاريـــا والــتــشــيــك 
وســـلـــوفـــاكـــيـــا، تــنــظــر بــقــلــق إلـــى 
الطلبات البريطانية، على اعتبار 
أن رعـــايـــاهـــا يــشــكــلــون الــنــســبــة 
الأكــبــر مــن العمالة الأجنبية في 
الــتــي يــريــد كاميرون  بريطانيا، 
تــقــنــين الامـــتـــيـــازات الاجــتــمــاعــيــة 

الممنوحة لهم.

٢٣ يونيو الموعد المرجح لاستفتاء بريطانيا حول أوروبا
> هــنــاك قــضــيــة بعينها تلك 
التي تستحوذ على تركيز أذهــان 
كـــثـــيـــريـــن فــــي ويــســتــمــنــســتــر هـــذا 
العام، وهي الاستفتاء المقبل حول 
عـــضـــويـــة بــريــطــانــيــا فــــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ـــــوزراء ديفيد  ووعــــد رئــيــس ال
كاميرون البلاد بتصويت على ما 
إذا كانت المملكة المتحدة ينبغي لها 
الاستمرار كعضو فعال في الاتحاد 
الأوروبي من عدمه. وسوف تكون 
هي المرة الأولى منذ عام ١٩٧٥ التي 
يــجــري فيها مثل هــذا التصويت. 
كــمــا تعهد رئــيــس الـــــوزراء بــإعــادة 
الــــتــــفــــاوض حــــــول عــــلاقــــة المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة مــــع الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ومنح الشعب الحق فــي الاختيار 
بين الالتزام بالشروط الجديدة، أو 

المغادرة كلية.
ولــــعــــدة ســــنــــوات الآن، كــانــت 
قـــضـــيـــة عـــضـــويـــة بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
الاتحاد الأوروبي محل التساؤلات، 
وتجادل نسبة معتبرة من الأقلية 
أن الاتــحــاد الأوروبــــي فــي صورته 
الــحــالــيــة يــعــتــبــر مــنــظــمــة مختلفة 
تــمــامــا عــمــا كــــان عــلــيــه الأمـــــر عند 
انــضــمــام بــريــطــانــيــا إلـــيـــه قــبــل ٤٠ 

عاما.
ويجب ألا يغيب عــن الأذهــان 
أنـــه بــالــنــســبــة إلـــى الــبــعــض ليست 
أوروبـــــــا مـــجـــرد حـــزمـــة مـــن المـــزايـــا 
والفوائد. وبالنسبة إلى عدد كبير 
مــن الــنــاس فـــإن أوروبــــا عــبــارة عن 

قضية: من تريد أن تكون؟
والذين يرغبون في الانفصال 
يعتقدون أنهم سينالون بالمغادرة 
حـــريـــتـــهـــم، ويـــكـــونـــون أكـــثـــر ثـــــراء، 
وســـعـــادة، وأمـــنـــا، فــي حــين أولــئــك 
الــراغــبــون فــي الــبــقــاء يــقــولــون إنــه 
المــتــزايــدة تحتاج  فــي عالم العولمة 
الــبــقــاء ضمن  المملكة المــتــحــدة إلــى 
كتلة الاتــحــاد الأوروبــــي أو سوف 
تـــواجـــه عــــدم الاســـتـــقـــرار، والــفــقــر، 
الــداخــلــي للمملكة  الــتــفــكــك  وربــمــا 

المتحدة ككيان واحد.
ولــيــســت أوروبــــا هــي القضية 
المـــقـــســـمـــة مــــا بــــين تــــيــــاري الــيــمــين 
واليسار السياسيين، فقبل انتحابه 
زعــيــمــا لــحــزب الــعــمــال، كــانــت آخــر 
التصريحات الصادرة عن جيريمي 
كــــــوربــــــين تــــــــــدور حــــــــول أفـــضـــلـــيـــة 
المــــغــــادرة، الــتــي تــأتــي اتــســاقــا مع 
أستاذه ومعلمه، توني بين، الذي 
يــعــتــبــر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إحـــدى 
وســـائـــل مــنــع تــطــبــيــق الاشــتــراكــيــة 

في بريطانيا.
ولدى حزب الخضر البريطاني 
رؤية مماثلة، حيث يقول إن وجود 
الاتحاد الأوروبي يحول دون وضع 
وتطوير نظام اقتصادي أكثر عدلا 
وإنصافا، على الرغم من أن تأييد 

الحزب للعمل الدولي واسع النطاق 
الــتــغــيــيــرات المناخية  حـــول قضية 
تدفعهم دفــعــا للبقاء ضــمــن كتلة 

الاتحاد.
ومــا يمكن تسميته بالجناح 
الجديد لحزب العمال داخل الحزب 
العريق لا يزال مُصرّا على التمسك 
بالجذور القديمة الموالية لأوروبا 
والمـــؤيـــدة لــلــعــمــل الـــدولـــي المــوحــد، 
ويدافعون عن المشاركة البريطانية 
فــي المــؤســســات الــدولــيــة والمــقــاربــة 
الــجــمــاعــيــة لــلــمــشــكــلات الــنــاجــمــة 
عـــن الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة وحــتــى 

الضرائب المالية.
مـــــــن أن حـــــزب  الـــــــرغـــــــم  عـــــلـــــى 
المـــحـــافـــظـــين اعــــتــــاد الانــــقــــســــام مــا 
بــــــين «المــــتــــشــــكــــكــــين فــــــي أوروبـــــــــــا» 
لـــــلـــــيـــــورو»، إلا أن  و«الــــعــــاشــــقــــين 
المؤيدين لمنطقة اليورو قد تلاشت 
أصــواتــهــم تــقــريــبــا. أمـــا عــن موقف 
الحكومة فهو أن بريطانيا أفضل 
حــــــالا داخـــــــل الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
مــــن الـــبـــقـــاء خــــارجــــه، ويُـــعـــتـــقـــد أن 
جُـــل المــحــافــظــين، وعــلــى الـــرغـــم من 
تشككهم الأوروبي، سوف يتابعون 
خطى الحكومة وتوصياتها (التي 
سوف توصي بالتصويت بالبقاء 

من دون شك).
وتختلف الأرقام كثيرا، ولكن 
ــا إلـــى ثلثي 

ً
عــلــى الــرغــم مــن أن ثــلــث

الــنــواب المحافظين فــي البرلمان قد 
يفضلون مغادرة الاتحاد الأوروبي 
الــولاء  كما عليه الأمــر حاليا، فــإن 
لقيادة الحزب لن ترى أكثر من عُشر 
ــمــس الـــنـــواب يــتــحــدون لأجــل 

ُ
أو خ

مغادرة الاتحاد. ولكن، وعلى غرار 
النواب أمثالي، فإن كثيرين منهم 
يــنــتــظــرون مــشــاهــدة نــتــائــج إعـــادة 
الـــتـــفـــاوض الــحــكــومــي قــبــل اتــخــاذ 

القرار الأخير.
وتملك الأحزاب الصغيرة على 
العموم مواقف أكثر تماسكا بشأن 
مــســألــة الاســتــفــتــاء الأوروبـــــي، فلقد 
تأسس حزب الاستقلال البريطاني 
من حفنة من المحافظين الساخطين 
بهدف وحيد وهــو تشكيل الحملة 
الموجهة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، 
ومـــــــا مـــــن شــــكــــوك حـــــــول مـــواقـــفـــهـــم 
تلك. ويواصل حــزب الديمقراطيين 
الأحرار دعمه للبقاء ضمن عضوية 
الاتحاد الأوروبي، وكان يمكن القول 
الــحــزب، نيك كليغ،  إن ظهور زعيم 
في مناظرة متلفزة مع زعيم حزب 
الاســتــقــلال، نــايــغــل فـــــاراج، فــي عــام 
الـــتـــي عــجــلــت بــالــهــبــوط  ٢٠١٤ هـــي 
الأخــــيــــر المـــســـجـــل فــــي اســتــطــلاعــات 

الرأي الخاصة بهم.
أمــــا ســيــاســة الـــحـــزب الــوطــنــي 
الاســكــوتــلــنــدي – اســتــقــلال أوروبــــا 
الــتــي يتباهى بــهــا، لا تــؤكــد فقط   -

البقاء  الــحــزب فــي صالح  أن موقف 
ضـــمـــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، ولــكــن 
التصويت مــن قبل المملكة المتحدة 
لمــــغــــادرة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي يمكن 
اســتــخــدامــه فـــي وقـــت لاحـــق ذريــعــة 
لانـــفـــصـــال اســـكـــوتـــلـــنـــدا ذاتــــهــــا مــن 

المملكة المتحدة.
المــــــتــــــرتــــــبــــــة عـــلـــى  إن الآثــــــــــــــــار 
اســكــوتــلــنــدا كــبــيــرة وعــمــيــقــة. ولقد 
صــــرح رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
الأســـــبـــــق تــــونــــي بـــلـــيـــر خـــــــلال هــــذا 
الأســبــوع أنــه يعتقد إذا مــا صوتت 
المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد 
الأوروبي فسوف تنفصل اسكوتلندا 

في وقت لاحق عن المملكة المتحدة.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر فـــي هــذا 
الصدد أنه ما من أحد تقريبا يقول 
إن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــــم تـــكـــن لــه 
فوائد كبيرة بالنسبة إلى بريطانيا، 
وإنـــــه يــنــبــغــي عــلــيــنــا الـــبـــقـــاء ضمن 
كتلة الاتــحــاد. وحــتــى أولــئــك الذين 
يــدافــعــون وبـــقـــوة عـــن الــبــقــاء داخـــل 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــقــرون بأهمية 
الحاجة إلى الإصــلاح. فأية منظمة 
تتألف من ٢٨ ضلعا مختلفا سوف 
تــتــســم بـــالـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــشـــديـــدة 
والــجــمــود بــمــرور الــوقــت. واعــتــادت 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى كسر 
القواعد المنظمة داخل الاتحاد (مثالا 
بخطة الإنقاذ اليونانية والتي كانت 

محظورة من الناحية الفنية بموجب 
معاهدة لشبونة لعام ٢٠٠٩)، كما 
أن هناك درجــة طفيفة من المساءلة 
الديمقراطية داخــل أروقــة الاتحاد، 
كما أن الهيمنة الاقتصادية الألمانية 
تـــركـــت الـــــدول الأصـــغـــر والأفـــقـــر في 
الاتـــــــحـــــــاد تــــحــــت رحـــــمـــــة الــــقــــواعــــد 
الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة لــلــمــســتــشــارة 

ميركل.
والأمـــل المنعقد على الحكومة 
يتمحور حــول أن إعـــادة التفاوض 
بــــشــــأن قـــــواعـــــد وشـــــــــروط الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــي ســـــــوف يُـــســـتـــكـــمـــل فــي 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط)، وأن تــاريــخ 
المــرجــح، بالتالي، سوف  الاستفتاء 
يــكــون ٢٣ يــونــيــو (حــــزيــــران). وكما 
هــــو الــــحــــال دائــــمــــا فـــــإن ذلـــــك ســـوف 
يــخــضــع لمــخــتــلــف تــقــلــبــات الــطــقــس 
السياسي، ولسوف تكون الأسابيع 
القليلة المقبلة ذات حساسية قصوى 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مـــســـتـــقـــبـــل المــمــلــكــة 

المتحدة.
ولقد تصادم جيريمي كوربين 
مــــع الـــســـيـــد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء حـــول 
مسألة الهجرة الرئيسية. والآن بات 
واضحا للجميع أننا في حاجة إلى 
اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة حــيــال ملف 
الهجرة، فهي من القضايا الأخلاقية 
المهمة للمجتمع بأسره، من توفير 
المـــــــأوى لــلــمــضــطــهــديــن فــــي أوقـــــات 
الـــحـــاجـــة. ولـــكـــن مـــن زاويــــــة الــســيــد 
كـــوربـــين، فـــإن دعــــوة كــل المــهــاجــريــن 
ــذكــر 

ُ
لــلــدخــول مـــن دون أيــــة قـــيـــود ت

الــخــطــأ بعينه. علينا التعامل  هــو 
مـــــع الــــســــبــــب بـــــــدلا مـــــن الأعــــــــــراض: 
الــعــثــور عــلــى وســيــلــة للتسوية  أي 
السلمية السريعة للأزمة السورية، 
وهــزيــمــة تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي، 
وإقصاء نظام الأسد عن حكم البلاد، 
إذ إن هذين الكيانين الفاسدين هما 
السبب الحقيقي في أزمة المهاجرين 

المتفاقمة.
إن قــــــرار جـــمـــاعـــات المـــعـــارضـــة 
السورية بحلول نهاية شهر يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
محادثات السلام في جنيف هو من 
القرارات الرئيسية، والمملكة المتحدة 
تعمل بشكل كامل على البحث عن 
حــــل لـــلـــصـــراع. يـــجـــب أن أقــــــول إنـــه 
يــنــبــغــي عــلــى المــجــتــمــع الــــدولــــي ألا 
يسمح لنظام الأسد بتحييد النقطة 
المرحلة  الرئيسية للمحادثات، أي 
الانــتــقــالــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــا 
بعيدا عن نظام الأسد الدموي، عن 
طــريــق مطالبة وفـــد حــكــومــة الأســد 
بــالــوصــول  الــســمــاح  بالتركيز عــلــى 
إلــــى المــنــاطــق المـــحـــاصـــرة الـــتـــي هي 
فـــي حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى المـــســـاعـــدات 

الإنسانية.
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